
الهنــــــد بــــــدل باكســــــتان.. لمــــــاذا غــــــيرّت
الســــعودية حليفهــــا الإستراتيجــــي جنــــوب
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تتجه العلاقات بين باكستان والسعودية إلى مزيد التوتر والتعقيد، في ظلّ إصرار الرياض على دفع
إسلام أباد لتبني رؤى وأجندات تخالف إلتزامتها تجاه شعبها وقضايا الأمة الإسلامية. توتر ظهرت

تجلياته في العديد من المناسبات.
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ضغط سعودي
آخـر فصـول التـوتر بين البلـدين الإسلاميين الكـبيرين رفـض السـعودية طلـب باكسـتان تجديـد المنحـة
 النفطية، وإصرارها على استرداد أموالها في سابقة تاريخية. وكانت الرياض قد منحت سنة
إسلام آباد، قرضا قيمته  مليارات دولار وتسهيلات ائتمانية للنفط بقيمة . مليارات لمساعدتها في

تجاوز أزمة ميزان المدفوعات.

العـام الأول مـن المنحـة انتهـى في مايو/أيـار المـاضي، وطلبـت باكسـتان تجديـد العـامين القـادمين، لكـن
المملكـة العربيـة السـعودية لم تقبـل، رغـم أنهـا تعلـم صـعوبة الوضـع الاقتصـادي الـذي تمـرّ بـه حليفتهـا

الإستراتيجية في جنوب آسيا.

ترى إسلام أباد أن الرياض ليست الحليف الذي يعتمد عليه، خاصة في ملف
كشمير، في الوقت الذي أبدت فيه دول إسلامية استعدادها لدعم باكستان

وكالــة رويــترز، نقلــت عــن مســؤولين في إسلام آبــاد أن باكســتان ردت مليــار دولار إلى الســعودية، تعــد
الدفعة الثانية من قرض ميسر بـ مليارات دولار، وقال مسؤول بوزارة المالية “أرسلنا مليار دولار إلى

السعودية”، وتابع أن مليار دولار أخرى سترُد إلى الرياض الشهر القادم.

وكان من المقرر في الأصل سداد القرض السعودي لإسلام آباد عبر دفعات في وقت لاحق من هذا
العام والعام المقبل ، في حين كان الهدف من التسهيلات الائتمانية النفطية المؤجلة هو دعم
يــاض اســتعجلت الموعــد المحــدد وألحــت علــى استرجــاع ميزان مــدفوعات خارجيــة لباكســتان، لكــن الر

أموالها.

ـــة للبنـــك المركـــزي ومـــن شـــأن رد الأمـــوال الســـعودية أن يلحـــق أضرارًا كثـــيرة بالاحتياطـــات الأجنبي
الباكستاني، وبالاقتصاد ككل ويسبّب له انتكاسة، خاصة في ظلّ عجز حكومة رئيس الوزراء عمران

خان في تطبيق خطط الحكومة الاقتصادية، مع تواصل انتشار جائحة كورونا.

توجه سعودي نحو الهند
في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الباكستانية السعودية توترًا كبيرًا، وجّهت الرياض بوصلتها نحو
نيودلهي لتوطيد علاقتها مع “العدو” الأول لباكستان وهي الهند، في إشارة واضحة لحكام إسلام

آباد.

وتشهد العلاقات بين المملكة العربية السعودية والهند نموًا سريعًا، خاصة في ظل وجود . مليون
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. ، هندي يعملون ويعيشون في السعودية وحجم التجارة الثنائية التي بلغ حجمها سنة
كبر شريك تجاري للهند. مليار دولار، حيث تعد السعودية رابع أ

سبق أن زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نيودلهي في فبراير/شباط ، وتعهد باستثمارات
كبيرة في عدة قطاعات بالهند، كما تم الإعلان عن اتفاق نفطي بين البلدين قيمته  مليار دولار في

أغسطس/آب الماضي، أي بعد أيام فقط من إعلان الهند إلغاءها استقلال كشمير.

وتعتــبر الســعودية مصــدر رئيــس للطاقــة بالنســبة للهنــد، حيــث تســتورد الهنــد حــوالي % مــن
احتياجاتها من النفط الخام من المملكة، وقد زادت واردات النفط الهندية من السعودية بنسبة كبيرة
منــذ فــرض العقوبــات الأميركيــة علــى إيــران، في الــوقت الــذي تراجــع فيــه اهتمــام باكســتان بالنفــط

لاعتمادها على الغاز المسال من قطر وحقول الفحم الحجري الداخلية.

وتهــدّد الســعودية باســتجلاب آلاف العمــال مــن الهنــد بمــوجب رؤيــة ، وفي المقابــل ربمــا تــأمر
العمــال الباكســتانيين بمغــادرة البلاد، وذلــك ضمــن وسائــل الضغــط الممارســة علــى إسلام أبــاد حــتى

تعدّل من مواقفها تجاه الرياض.

قضية كشمير
تنكرّ السعودية لباكستان رغم صداقتهما التاريخية وتوجهها نحو الهند يعود إلى أسباب عدّة، أهمها
غضب الرياض من مواقف باكستانية سابقة تتعلق بمنظمة التعاون الإسلامي، وكانت باكستان، قد
هدّدت بالخروج من منظمة التعاون الإسلامي، وكشفت في تصريحات غير مسبوقة عن أن غيابها

عن قمة كوالالمبور الإسلامية في ديسمبر/كانون الأول الماضي كان بضغوط سعودية.

https://www.spa.gov.sa/2028104


ير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، موقف الرياض ومنظمة التعاون الإسلامي كما انتقد وز
كثر حدّة تجاه سلوك الهند في المنطقة المتنا عليها، وعقد من قضية كشمير، مطالبًا إياهما بموقف أ

اجتماع رفيع المستوى لإلقاء الضوء على الانتهاكات هندية في الإقليم.

وتدفع إسلام آباد من أجل عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،
منــذ قــرار نيــودلهي في أغســطس/آب  إلغــاء الحكــم الــذاتي في جــامو وكشمــير ذات الأغلبيــة
المســـلمة الوحيـــدة في البلاد، ومـــن ثـــم تقســـيمها إلى منطقتين تـــديرهما الحكومـــة الفدراليـــة، إلا أن

الرياض رفضت ذلك.

توتر العلاقات السعودية الباكستانية، يكشف مرة أخرى النوايا السيئة للرياض
تجاه الدول الإسلامية، فهي تعمل بمبدأ إما أن تكون معي وتعمل بأوامري أو

أن تكون ضدّي

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي -التي تقودها السعودية- لم تعقد سوى اجتماعات على مستويات
يــد المخــاطرة منخفضــة بشــأن كشمــير، رغــم مطــالب إسلام آبــاد المتكــررة، ذلــك أن الســعودية لا تر

بمصالحها التجارية في الهند من أجل دعم باكستان في مسألة كشمير.

ويتمتع إقليم كشمير منذ سنة  بوضع خاص بموجب الدستور الهندي، الذي سمح له بسن
قــوانينه الخاصــة، إلى جــانب حمايــة قــانون الجنســية، الــذي منــع الغربــاء مــن الاســتقرار في الأراضي
وامتلاكها. وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند حربين من حروبهما الثلاث أعوام

 و و، مما أسفر عن مقتل نحو  ألف شخص من الطرفين.

الخشية من عزلة إقليمية
الموقف السعودي من باكستان، نابع أيضًا من تحوّل إسلام أباد إلى المحور “المعادي” للرياض، وهو
المحـور القطـري الـتركي المـاليزي الإيـراني، الأمـر الـذي اعتبرتـه السـعودية اسـتهدافًا مبـاشرًا لهـا، في الـوقت

الذي تشهده فيه مكانتها تراجعًا كبيرًا في العالمين العربي والإسلامي.

رئيـس الـوزراء الباكسـتاني عمـران أحمـد خـان اسـتقبل الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان في فبرايـر/
يـــارة تـــوّجت بتوقيـــع اتفاقيـــات تعـــاون شبـــاط المـــاضي، بحفـــاوة كـــبيرة في العاصـــمة إسلام أبـــاد، في ز

إستراتيجي بين البلدين في قطاعات كثيرة.

يارة، قبل ذلك بأيام قليلة، زار خان كوالالمبور والتقى رئيس الوزراء الماليزي حينها مهاتير محمد، وخلال الز
قــال خــان إنــه “أصــبح واضحًــا الآن أن قمــة كوالالمبــور لم تكــن تهــدف إلى تقســيم الأمــة، والنتــائج الــتي
توصلت إليها توحد الأمة وبالطبع كنت أتمنى الحضور”، مؤكدّا رغبته في تنفيذ الأجندة التي توصلت
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إليها القمة.

يــاض ليســت الحليــف الــذي يعتمــد عليــه، خاصــة في ملــف كشمــير، في الــوقت تــرى إسلام أبــاد أن الر
الذي أبدت فيه دول إسلامية استعدادها لدعم باكستان، مثل تركيا وماليزيا وإيران وقطر، وهو ما

زاد من “غضب” السعودية التي تخشى العزلة من أطراف إقليمية عدّة.

ماذا عن التطبيع مع دولة الاحتلال؟
هــذا التــوتر في العلاقــات بين البلــدين، نــاتج أيضًــا عــن رفــض باكســتان تطــبيع العلاقــات مــع الاحتلال
الإسرائيلـي، وفـق رغبـة ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان، وكـان رئيـس الـوزراء الباكسـتاني عمـران
كــثر مــن مــرة علــى أن بلاده مســتمرة في رفضهــا القــاطع لأي تحركــات نحــو إقامــة خــان، قــد شــدد في أ

علاقات مع تل أبيب.

خان قال في مقابلة تلفزيونية، إن الولايات المتحدة ودولاً صديقة أخرى تضغط على إسلام أباد، من
أجــل الاعــتراف بكيــان الاحتلال الصــهيوني، رافضًــا الكشــف عــن أســماء هــذه الــدول، لأن علاقــة بلاده

معها جيدة، ولا ترغب بإزعاجهم، في إشارة إلى السعودية.

كبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكان- ويرغب بن سلمان في تطبيع باكستان – ثاني أ
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مــع كيــان الاحتلال، حــتى يه الــرأي العــام الــداخلي والخــارجي لتطــبيع ســعودي قــادم مــع الاحتلال
يــن والســعودية والمغــرب والســودان لتطــبيع علاقــاتهم مــع الإسرائيلــي، وهــو مــا دفــع الإمــارات والبحر

الإسرائيليين.

يــاض في تعاملهــا مــع الــدول تــوتر العلاقــات الســعودية الباكســتانية، يكشــف مــرة أخــرى مبــدأ للر
ــة الأخــيرة ــدأ إمــا أن تكــون معــي أو أن تكــون ضــدّي، وفي الحال ــة، فهــي تعمــل بمب ــة الوازن الإسلامي

ستتحمّل الضغوطات وعمليات الابتزاز التي سأمارسها ضدّك.
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